
6

.انشيج اي فياوعلا
.نطواي فياوعلا

بئاغلا روضح ةيلاكشإوةوّبلأا
تبات رصن ماهلإ.د

نطو اي فياوعلا

،تاونس سمخلا اهرمع زواجتي لا ةلفط اهنم تجرخو ةباوبلا تحتِفُ
اميفو«...اباب ،اباب ،اباب» :خارص ةبون يف تقرغ ىتح هتأر نأ امو
ةحاسلا لأمت اهتاحيصو اهعومد تناك ،هبلق ثيح ىلإ اهعفرو اهلمح
دهشملا نم تبحسنا ةظحللا كلت يف .اهيف نم لك ىلع رطيستو
هتنبا نضتحملا بلأا كلذ ...رمّذتلاو راظتنلااو ماحدزلاا ليصافت لك
،نيريثك عومد تلاس .راظنلأا عيمج دّشت ةعوفرم ةيارب هبشأ ناك
لاًيلق دعتبي نأ رظتنت نييارشلاو بلقلا نيب يركسعلا ةعمد تلظو
نيب ترَسَو ،اهتبيقح لاًماح هتلفط انًضتحم رداغ .اهارجم يف يرستل
نم ادًيعب ،تيبلا جراخ هاضمأ يذلا تقولا نع تانهّكت نيرضاحلا

تأدب ذم هتنبا باحطصلا ايًتآ هرَي مل هنّأب مزج نيرضاحلا دحأ .هتلئاع
.درابلا رهن يف برحلا

تشاع ،ىرخأ مايأو لحارم يف امك ةبيصعلا ةلحرملا كلت للاخ
نع ليوطلا مهبايغ ىلع رصتقت مل ةيساق براجت انييّركسع تلائاع
.فوخو قلق نم تلائاعلا هذه هتناع ام ىلع لاو ،مهتلائاعو مهتويب
انًبا ىري نأ لبق قافرلا فاتكأ ىلع لاًومحم داع يركسع نم مكف
مامأ اهدلاو دجت نأ ترظتنا ةلفط نم مكو ؟هبايغ ءانثأ يف دلوُ
؟ادًبأ يتأي نل هنّأ دعب بعوتست مل يهو ةسردملا ةباوب
قيرط راتخا نم لك اهددّسي يتلا ةريثكلا بئارضلا نم ةدحاو اهنّإ
يتلا روملأا دحأ يهو .يركسعلا هفرشو هبجاو امًزتلم ةيدنجلا
.نييركسعلا ءابلآا ةايح يف بايغلاو روضحلا ةيلاكشإ ةوقب حرطت
ةيلوؤسملا هذهو ،مهتلائاع نع ةهج نم نولوؤسم ،ءابآك مهف
.مهتلائاعو مهئانبأ ةايح يف هداعبأ عيمجب لعافلا روضحلا يضتقت
مهنطو هاجت ىربك ةيلوؤسم نولمّحتي ىرخأ ةهج نم مهو
مهتويب نع بايغلا ىلإ ةريثك نايحأ يف مهرطضي ام ،مهعمتجمو
تارغث يطخت نكمي لهف .ءابلآا رئاس امك مهدلاوأ نوؤش ةعباتمو
؟كلذ نكمي فيكو ؟اهنع ضيوعتلاو بايغلا
لا بلأا روضح نّأ سفنلا ملعو عامتجلاا ملع يف تاساردلا انديفتُ
يف يضمي ام ىدم ىلع يأ ،هتلئاع يف يداملا هروضح ىلع رصتقي
طبتري يونعم روضح ىلولأا ةجردلاب وه امنإو .تقولا نم هتيب
هل حاتملا تقولا ناك نإو ىتح ،هتلئاع يف اهلثّميُ يتلا ةروصلاب

روعشلل ارًدصم نوكت نأ بجي بلأا ةروصف .لاًيلق ةلئاعلا نمض
ازًمرو ةلئاعلا يف ةطلسلا بحاص هنوك نع جتني ام اذهو ،ناملأاب
.ينافتلاو نانحلاو ةيحضتلل ازًمر هسفن تقولا يفو ميَقلاو ماظنلل
ةودق نوكتو ءانبلأا ةيصخش ءانب يف امًهم ارًود ةروصلا هذه يدؤت
نوكت ام ردقب ،ايًوق اهجهو نوكي ام ردقبو ،هب ىذتحيُ لاًاثمو مهل
ىتح ارًضاح نوكيو ،ارًيثأت لقأ تيبلا نع يداملا بلأا بايغ ةأطو
.هتايعادتو بايغلا ةوسق مغر ،هبايغ يف
ةروص عم اهحملام زربأ يف يقتلت بلأا ةروص نّإ ،عقاولا يفو
ميقلا نم ةعومجم نينطاوملا كاردإ يف دسجيُ يذلا شيجلا

موقي لاو عمتجملا رومأ ميقتست لا اهنود نم يتلا لئاضفلاو
.ةلودل نٌاينب
نم فيصلا هلثمي امو فيصلا علطم عم يتلآا بلأا ديع يف
لك هب لفتحت ديع :نيدَيع ةيحت يركسع بأ لكل ،ءاطع مساوم
.نطولا لك هب لفتحي نأ قحتسي ديعو ،ةلئاع

نم ناريزح رهش ادًيدحتو ،7002 ماعلا ىلإ دوعي دهشم يتركاذ يف
ءادهش ءامدو اهدّشأ ىلع درابلا رهن كراعم تناك موي ،ماعلا كلذ
.ءادوسلا نييباهرلإا تاططخم هجو يف كيمادم ولعت ةكرابملا شيجلا
يتلا ةسردملا نم اندلاوأ جورخ رظتنن يلاهلأا نم نيريثك عم تنك
ةيباهرإ تايلمع نم فواخم طسو ةصاخ ريبادت ةرتفلا كلت يف تذختّا
يتلا ةباوبلا قلاغإ ريبادتلا كلت نيب نم .ةيندم تاسسؤم فدهتست
دعب لاإ اهحتف مدعو ،مهلهأ ةبحصب نورداغي نيذلا ةذملاتلا اهنم جرخي
حتفتف ،هتنبا وأ هنبا مساو همسا نع هدلو باحطصلا ءاج نم نلعي نأ
لكل ادب يركسع يلاهلأا فوفص نيب نم لّطأ .دلولا جرخيو ةباوبلا

همامأ حسفأُ ،ايًئاقلت .ةكرعملا ةحاس نم ،كانه نم تٍآ هنّأ هآر نم
.«نطو اي لضّفت» :لوقلاب نوريثك هردابو ،رورملا لاجم
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